
عالبعالمألىالولوف!قبلالمرورجمأمةكلاةربما

العامةالهةهأتمىجمتيألىثيراةجمأالنفهدا

ين!ويوماالمالم!أآ!اقر!مفيت!مالتى

لمقاربةالمل!ىبال!ويقةوتوثينقةجمأ،فكيرمغ!ليه

أهبيفكيرمةا!صاحآبوممهجمأالنفالفكوا!

منه.اما!يىالأهبيةئلىالم!ومةفمنىئقو"

هلسلنمللبرثيلعلىثمالحوا.1

ناقةآالروأفيهيووة

اصطيفالنبيعبد

-22ابلآدا

هلدكمال!ئحا

المحذداتاولسا

الأدباءفنةإلىينتعيهلسلغالبانالمحذداثهذءواؤل

متفعةفعاليةبوصفهالأدبغالنقديمارسروانيفهوالنفاد./

الكتابةممارسةوهيصلحبها،علىتغلبرئيسيبمالفعاليبما

يمارسوهو.القصيرةوالقصةالروايةبنوغئها:التخييلئة

يفضئلالتيالأهدافبعددءمنموخهةمعارسةالأدبيالنقذ

:الكتمانطيئنفوسهمفييبقوهاانالغالبفيالنفاذالأدباء

المنتج.الأدبتسويغتتوخىممارسةإنها

الترويجإلىيسعىلأئهاولأ،القزاةيستهدففهوسا

تيسئرهذ.الترويجوععلية.الأدبهذامعتنسجملقيبم

المرجوالتواصلوتحفق،ادبمنينتجهلماحسنأاستقبالأ

المتلقين.منواسعةدائرةمع

يتوخاهعامأهدفأالواسعالتواصلهذاكونعنوفضلأ

منيرا.ماهواخر،عامليعليهبههلسااهتمامفلن،كاتبافي

ضلعأئشئئالذيالمعاصرالعربنللقارئصحيغيروضع

واالجديدنحوالأدبفيتظفعكليخنقيكادفخكبممئلثفي

العربية.المنطقةقيالأنشلئعخطأ"مناكهلسا:يقولءالىءلوفغير

هنلك.والقارئ،والناقد،المبدعاوتبالكل:اخترلئهيصعبثلاثيكهنل

والمبدع،يكتبأنيريدماذاللكاتبيحذدالنلقدانأي،الثلاثةبينتواطؤ

يريدونقراننلمعظم.يتوقعهبملالأدبئفيطالبمذايتوقعوالقلرئ،يطيع

سلامةانهذاومعنىء)1(...هميعرقونهمايقولانالأدبمن

المسبقةالتوقعاتمنالتحررتقتضيالأدبيالإنتلجععلية

قيممنالكثيرانولاسئعامعأ،والقارئالناقذتخكمالتي

عنالبحثنقد:العربيحالكفلدملسلغللب5:الشريفحنلن-ا
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وممارسةالأشياء)1(.عنالألفةحجابنزععلىتقومالإبداع

لنشاطهمتفعأنشاطأتصبحكهذاوضعفيللنقدالأديب

الأدبي.نتاجهتلقيلحسنلازبةوضرورة،الإبداعيئ

يمارسه-إذ-بنقدهيستهدفالأديبأنوالحقيقة-ب

الخبرةيمتلكونالذينالنفادهمالقراء،منمحذدةشريحة

وربماءللكاوالوجهةهذهويوخهونهمالقزاءويقودون،والوقت

تقاربأنالشريحةهذهمنالأديدثيررلدهماأهئممبئكان

قراكتهفيعليهايلغمعينؤاسسيعلىبناءالأدبينتانجه

يقتدواأنيوذهمالتيالأمثولةلأفرادهايقذمفهو،غيرهلأعمال

التيوللأعمالالخصوصوجهعلىلأععالهدراستهمفيبها

يمثثعرالأديبكانواذا.العموموجهعلىمذهبهإلىتنتمي

اداءفيوقصورهم،ناحيةمناعمالهتجاههولاءبتقصير

فإنه،أخرىناحيةمنالمبدعالأدفيالنقدإنتاجفيمهمتهم

لهذاالحيويةبالضرورةئحسنمنممارسةالنقذيمارسعندها

رحيله،قبلحديثاخرفيهلسا،يفضي.عملهمناللجانب

يوبم"لوغي:فيقولالعربالنثادتجاهنفسهدخيلةفيبما

لشككث،تعجيدأعنهلوكتبواسبحملرواياتيلحدىالنفاذاستقبل

الضحكروايةاصدرثعندمامحفوظهنجيبالنفاد.أعرفلأنني،بنفسي

ومع.!اذاعيةصحفيةمقابلاتيأربعفيبإعجابعنهاتحذثمصر،في

نالتحينفياصلأ،عنهلئكتبلمبل،القليلإلارواياتيعنئكتبلمذلك

والاهتعلم")2(.بةالكتلمنأكبرقدرأالقيمةمتدنيةكثيرةثروايل

نتاجهالىيلتفتونعندماالنفادهولاءفإنهذامنواكثر

كنجيبأمثالهمنالمبدعونقدرهحقيقذره)الذيالأدبيئ

فنفاد.منهمالمرجوةبوظيفتهمالقياتمئحسنونلامحفوظ(

عنهاكتبوهماكلفييرتقوالملبغدادوجوهثلاثةروايته

هلسا:يقولالتسعية.هذهيستحقالذيالنقدمستوىإلى

أنياـلو"نفلدهاتعئى،امنياتاو،توجيهلتعنعبلرةكلنكتبماءاكل

أخرى،روايةكتبثانيلوتعئوا،ادنوبمعنى.كذاأكتبولمكذا،كتبث

وااشراق،بلحظةيةالرولفيعنهاكتبثالتيالانهيارلحظةفيهاأستبدل

اكدوااليهذهبولفيماوهم.الانهيلر!علىوللتمردمةللقيلبلحظةلنقل

كليأ،عالمأالروايةيعتبرونإنهم.فقط..سياحيةءةقرلروليتيقراواأنهم

كلعنيكتبانعليهفينبغيدمشقعنالرواننكتمتاذابحيثشلملأ،

وتوزخلورشص،انالروايةمهعةليست،عزيزتييالا..دمشقفيشيء

ملتلتقطانالحمئلةفييةالرولمهمة...روليةتكونحتىشيءلكل

")3(.المناسببالشكلافكار.ويعضمللكاتبرؤيةيخدم

منالكثيرينخلافعلى،الأديبهلساانوالحقيقة

لافهو.جدأساميةنظرةالنقدإلىينظر،المبدعينالأدباء

التيالأساسيةالفعاليةمنادنىثانويبمافعاليبمامجردفيهيرى

الأدبيالنمنمجالفيابداعأفيهيرىبل،الأدبهي

ويأسف.العربيةالحياةمجالفيالأخيرهذاإبداغيضارع

فيالإبداعهذاعلىالقادرالعربيالناقدلأنالأسفأشذ

اكاديمينقدم.بينموزعالعربيفالنقد.بعديوجذلمالنقدمجال

القيمبعضسوىللإبدلعنللنمنقييرىانيستطيعلاوبليدممعيب

علممفلهيمإلىالأدفيالنمنيحيلايديولوجينقدءاو،والمكررةللقديعة

كحسلسية،كأدبمتعيزهوملاما.الاجتملععلممفلهيموإلىالأخلاق

علىللقادرالعربيللناقذيوتجدلمالآنحتىأنهفأعتقدللولقع،جديده

ا!اديميةبالثرثرةملتبسنالنقد...الإبداعنالنصععقالىالنفاذ

لأدفيللنصلقراعةانحدإلى،لأيديولوجئولالصحلقيوباللغو

معفقهء)4(.اصبحث

النقدلوضعهلساتقوييمصحةعنالنظروبصرف

للنقدمعارستهانفيهشكلاممافإن،الحديثالعرفي

نقصأ،يراهماسذفيالرغبةطياتهافيتحملالأدبي

القيامعناصحائهلنكصللعجتععحيويةبوظيفبماوالنهوض!

الإحساسمنكبيربقسم!محملةممارسةلذلكوهي.بها

العرفي.المجتععفيلهاالحيويةوالضرورةبالمسؤولية

إئعاللنقدالأديبمملرسةفإنتقذمعفاوفضلأ-ج

النوغيعارسونالذينالزملاءمنالآخرينالكئابئبهايفصد

ومؤازرتهبهللاقتداءلهمضعنيةدعوةبهذافهي.ذاتهالأدبن

الفنفيرايمنيراهلما،الأدبيةممارستهخطوتععيتي

يبئيئعربيينأدبيينععلينمناقشةمعرضففي.والحياة

)ء(،اوهامجعلةمنالتحررتتطلبالحربعنالكتابةأنهلسا

مجعوعثئيئبينعراكأالحديثةالحرباعتباز1(بينها:من

واعتبازمتلاحمتئن،تقفانالحجمصغيزتيالبشرمن

الفردفيللاستعمالصالحةوالطائرةكالدبابةادواتها

ميدانفيالجندفيبأنالاعتقادس2(تمامأ،كالحصان

فيركالمعلسيرعنكاملأتصورأيكو!انيستطيعالمعركة

فإنالأوهامهذهمنالتحررعنوفضلأء.عالجهاتكجعيع

بشؤونععيقةحقيقيةمعرفةعلىتقومانالكتابةهذ.على

الكتابزملاذهعلىيغتبهلسانرىولذلكالحديئة.الحرب

وصفالذيالجبرتيعليهموئؤثرذلك،كلينسونالذين

الأديبانإلىويخلص،الوصففأحسنالفرنسيينالجنود

ترهلهومنغفلتهمنالتخلصإلىمدعؤالماصرالعربي

)6(.عارفةيقظةبعينالواقعمطالعةوإلىالعقليئ
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الكتابلأعمالمناقشتهفييتكررنفسهوالنسق

)3(مينةوحناوجبرا)2()1(حبيبيكإميلله،المعاصرين

المؤلفتواطؤعنيتحدثعندما،)4(وسواهمالصايغويوسف

شخصياتحسابعلىلهاومحاباتهشخصياتهبعضمع

بسبباو،الأيديولوجيانتمائهامنبسببيكرههااخرى

شريحةإلىنظرتهتخلفبسببأو،الفنلوظيفةفهمهقصور

ينسىلاوهو.قضاياهمنقضيةاوالمجتمعشرائحمن

تيشرمماالعالميئالأدبمنامثلةلزملائهيذكرأنباستمرار

توصياته.بجدوىلئفنعهم،عليهالاطلاغله

تفكيزممارستهانيلاحظهلسانقدفيوالناظر-د

مبد!منانطلاقأبهيقومومسموععالبصوت،بالأدبمستمز

عليه.الموتزح!بهيتحذىالذيإنتاجهتطويرعلىالحرص

المحذداتنيثل-2

هذهتقيمهاالتيالعلأقةفهوالمحذداتهذهثانيواما

ويكتنفيكتنفهاالذيالمعيشالواقعمعالنقديةالممارسة

انهيلاحظبهلساالخاصنالأدبيئالنتاجفيوالناظر.صاحبها

وأمنه،ينطلقأويستلهمهالذيالفعليالواقععلىيحيلادب

ويسعىبديلأواقعأإقامتهيتوخىالذيالمتخي!الواقععلى

تحقيقه.إلىالسعيفيمشاركتهبجدوىالقارئإقناعإلى

بكلالإنسانيةالحياةهوالأدب"موضوعانيوكدهووها

زاويةعنمعئرأالأدبلجعلمحاولةوافي،الوانهاوكلابعادها

يكتفيلاوهو")5(.أخلاقيةموعظةإلىللأدبتحويلهيواحدة

عمليةفيوشموليتهاعمقهابكلالحياةاستلهامإلىبالدعوة

بيروتإلىمجيئهفعند:نفسهعلىيطئقهابلالأدبيئ،الإنتاج

حواراتيسخلوهوشهرينمنيقربماأمضى0891عام

مجلةفيمنهاجزءأوتشتز،ومعارفهمالشهداءأهاليمع

8291عامفينفسهبالشيءوقام)6(.الددسمراطيالمصير

،بالناسالمباشرالاتصالخلالمنالمدينةيغرفانحاولحين

حياةعلىالتعرفحاولالناسمعالمباشرةعلأقاتهخلألومن

وهكذا.خاصنبشكلالبراجنةوبرجوشاتيلاصبرا-المخيمات

وقام،الناسمعالمقابلاتعشراتأشهرثلاثةخلالاجرى

هذاعملهانمنالرغموعلى.الساعاتعشراتبتسجيل

وتحذثفيه،مضىفإئه،الفلسطينيينالمثقفينمنعددأاغضب

فييقول.العالميينالأدباءكبارمنبعددمتأشيأوسوغه،عنه،

ناقبلشتلينبك،جونان.تنكرث:التجربةهذهعنالحديثمعرض

فلأحيمعاسابيععدةعاش،الغضبقيدعنلالهامةروايتهيكتب

نتلبخهيالجلأد(...اغنية)ميلرلنورملنقرائهلروايةداخز.اوكلاهوما

ترومانفعلوكذلكغيلمور.غاريرفومعلأقاربمعالتسجيلاتعشوات

")7(.غيرهموعشراث،للتصميمسبقمعروايتهفيكابوت

مابشكلهوروائيعمل!كلبأنيؤمنهلساأنوذلك

لشخحيذاتيةسيرةنفسهالوقتفيوهوللمؤفف،ذاتيةسيرة

حياة،بالحياةعضويأمرتبطالأدبانآفي-المؤفف!ا)8(غيراخر

-كثر)9(وهم-مقابليهاحذيسد.لهوعندماالآخر.حياةاوالأنا

للروائيهيلبغدادوجوهثلاثةروايةفيغالبشخصيةهل

بالبعدتجلربياعيشاو،الآخرينتجلرباعيشوانلانا،.هو:يقولنفشه

إلىيمضيإنهبل،).1(.بموضوعيةاليهاأنظريجعلنيللذيالكافي

اجزاذهابعضمنتجعلمعلوماتروايايهفيضمقذلك،منابعد

منامثلةإلىباللجوءالتقريريةهذ.عنويدافع،تقريريةمقاطغ

وعذافدلتولستويوالسلامللحربمثلالعالمنالأدب

رواني،لأفيبللنسبةانهءاعتقدقائلأ:ويضيف،لشتاينبكالغضب

عملأإن.مفهومةالأحداثلجعلكافيةمعلوماتدونالقارئيتركلاانيجب

الوضوعيالبنلةايضأالأساسفييفتقدفيةالكلالعلوملتيفتقداًدبيأ

ستحققحيةليضلاضافلتدوننركتلوالمواقفبعضان.الفنيللعمل

:")11(.مفهومةغيرالروايةفتجعلفهبمسوء

عليه.للفكرويحيل%لواقغيقذمتولجةالفكرك!هلساتوجهإن

فييكتباناللذئنالأعظمئنالماركسيةكاهبييتابعذلكفيوهو

الأنكارجانتلاد.(:1846-)1845لألماذيةلالأيديولحذ

العلاقاتمعمبلشر،نحووعلىشيءكلقبل،متناسبئوالوعيوالمفاهيم

والاتصالوالتفكيرالتصورلن.الحقيقيةالحياةلغةميوالتي،للناسللمادية

نعضيلااننل.الماديالناسلسلوكمباشرأدفقأهناتبدوللناسالروحي

وئفكر،يوصفونكعلالنلسمنولا،ويتصورونهويتخيلونهالناشيقولهممل

اننا3...العينيالإنسانالىالوصولاجلمنئتصورون!ئتخيكون،بهم،

أبلاالحيلةيحذدلاالوعيإن..بالفعلالعاملالإنسلنمنلأحرىبلنعضي
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-3
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.05-17ص،بقالسلالمصدر

87.-15ص،لسابقاالمصدر

.161-131ص،بيروترشد،ابندار..لاعملفيقراعاتفي،،الروانيمينةحناعالمفيةالمرا":هلسللبغل

.46-15صبق،السلالمصدر

24/2/8391.المسقير،"،الروايةولغةبيروتتجربةعنهلساغالبمع!حوار:المدهونراسم

79.ص،91مهخريف،13للعدد،المفلسطينيتبالكلالثقفين"،اشباهفيدراسة:الفلسطينيةالتحريرمنظمة!مثقف:هلساغللب

51.ص،8491)يوليو(تموز24،الفلسطينيةالثورة"،الفلسطينيالمثقف:والذهب"العزلة:هلسلغالب

.9/9/8491السفير،لبغداد..."،وجوهثلاثةالأخيرةدراستهحولهلسل!غللبحتمل.جميل

.بص،خاتمتهلفي.مغربيةبلحما-ةمن.اسنلةبالمعنونللسوللروليتهمننيةالثلالطبعةملحقوانظز؟مقابلةثلاثمانةمناكئرمعهاجريثانههلسليذكر

منكور.مرجع،حتملجميل

نفسه.المرجع
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فيلاحقأماركسيشرحهماوهو")1(.الوعيتحذدالتيهيالحياة

)9185(السياسيئالاقتصادذقدفيئاسهاهةكتابهمقدمة

صلاتفيتهم،لحيلالاجتماعنالإنتلجقي،الناس"يدخلتيقولحيث

منمعينبمامرحلةمعتتماثلإنتاحصلات،ارادتهمعنومستقلبمامحددةءلازببما

البنيةهذه،الإنتلج،صلاتمجموغويشنئ.لديهمالماديةالإنتاجقوىتطور

قضانيةفوقيه"بنيةعليهترتفعالذيالحقيقيالأساش،للمجتمعالاقتصادية

انتاجنمطان.الاجتماعيالوعيمنمحدرةاشكاذمعهاتقماثلوسياسية

بشكلوالفكريةسية،والسيلالاجتملعية،الحياةعمليةيحذداللديةالحياة

منالعكسعلىبل،وجوذهميحذدالذيهوذاكالناسوعنفليس*عابم

")3(.وعيهميحذدالذيهوالاجتمافيوجودهمإن.ذلك

فيعنه)المعبزالصريغفكزهيقيمالذيالماركسيئ،هلساإن

الأدبيأإنتاجه)فيالضمنيئوفكزهواللفكرية(السياسيةكتاباته

للنقدفينشاطهيوطفأنبدلا،الواقعمعاشتباكءحميمعلأقات

النقدفيفالنشاططبيعيئ:امروهذا.الفكريةتطلعاتهخدمةفي

النشا!هواشقلكلمنمتفئمجزءوهو،جوهرهفيفكرفينشاط

جزئيبماممارسؤوأيةيتجزأ،لاكذفالإنسان"عامةالإنسانيئ

تشكيله.فيبدورهافيهتسهمالذيبالقدرالئىبهذاتتشكل

اكا-ولس!أمغزنيواقعأنهيجدهلساغالبواقعفيوالناظر

منذعاتفهكانفقد.أبدأاثااعس!!!43مغزبكاتبوانه31،أولئج

كانتفالنمثطةالممتاز.الطرازمناغترابعاتخ!موتهحتىولادته

غربةوتلك؟الخمسينفيوالأئم،الثمانينفيفيهاالأبئأسر؟في

فيهماابوئنقبلمنتماوتنميتهالطفلغالبإنشاءلأنأولى

القبيلتئنمنافيإلىتنتميتكنلمالأسرةوهذه.الجذئنموقع

وبعد.ثانيةغربةوتلك؟القريةفيتتحكمانكانتاللتئنالكبيرتئيئ

يكنلمهلساإنإذ،المدرسةكانتالمغزتجتينوالقبيلةالأسرة

يقللاعمرايليهالذيوبينبينهالفارنكانبل،فحسبئالأصغز

نفسهالصففياخرينوبينبينهيصلفيما،سنواتاربععن

لصغرمنبوذأ،بنفسهذلكيذكركما،وكان.سنواتسثإلى

يقول.)3(مدرسيةغيرلكتبقراعئهوبينها-اللغريبةوعلداتهسنه

لاعانلتيكانتعمانبجنوبولدثحيثالقرية"في:غربتهعنمحذثأ

فيكانابيانكما.القريةفياللتئنالكبيرتثيئالقبيلتئنمنافيإلىتنتمي

للإنسلنالأساسيفالتكوينوعيث.عندملالخمسينفيوأعينينالثمل

السنصغيروانادخلثثم.ليئتخلمقبيلهوداخلعلئلةداخلالمنضوي

هذا.مضاعفةالغربةفكانتمني،أكبرالطلابوكان،داخليةإنجليزيةمدرسة

الاجتماعيةالتكويناتعنمابشبمومبعدأغريبأجعلنيسعالأسلالتكرين

قيكلهلحياتيامضيثولذاوحيد...بأنيدانعأقأشعزالفرذ،تمتمنالتي

السياسيةالتجربةتصبحهنلمنمؤلسسة.داخلءالانضولعنالفاشلالبحث

")"(...الغربةهذ.منللملاذكانتلأنهلالفانقة!اهميئهللهل

)الأحزابالسياسيةالمؤسساتهذهالىانتماعهأنوالحق

غربته،يبذدلمومصر(والعراقولبنانالأردنفيالشيوعية

مغرنجةاومحظورةكانتالمؤسساتهذهوأنخاصةعمفها،بل

عنالمستمزاغترابهوراءالانتماءذلككانلقد.مجتمعاتهاعن

ثم،العراقعنثم،ثانيةوطنهعنثم،لبنانعنثم،الأموطنه

دمشقفيوبعدها،لبنانعنثم،العراقعنثممصر،عن

الفلسطينيئبالعلمئنمكفنأوطنهإلىمنهاعادالتي

خيمبمافييعيشبدوك!بأنهشعورهوراءكانملالما...والأردنن

فيلهالعالئمبداحتى،كتاباتهعلىالوحدةظأغتيبلأكثر.لا

عالمهلنايصفولندغه.مرةكلفيصياغتهتعادسيولبماحالة

:الدوامعلىمأرقأاصورالررانيعاليفيانني"اعتقد:بنفسهالروائع

واستحالةعشئها،التيالمجتمعاتبنىفيالاندماجاستحالةأوهو(

!المرأةمعالرئيسيةالشخصيةعلاقةفيعنهتعبيرأهذاويجد.الانفصال

معايشئها")5(.المستحيلومنعنها،:الاستغنلالمستحيلفمن

،مؤسسةجالزوللأن،زواجهعدمسبدتهوهذاكانوربما

الدوامعلىأهلسالايلكؤنه،يطيقههلسايكنلمانتماءتتطلب

فيه.عاشمجتمعاوتنظيبمافيمنمعأ،والخارجالداخلفي

إلىوفلاحقةوتشكيكتساؤليموضغكان!الأردنلوطنهففي

كانالأخرىالعربيةالأقطاروفي.إليهعودتهمنقريبعهد

معبالإقامةعليهالمحكوتم"شقيق"،عربيقطرمنالقاليتمالآحز

مناكثرفيمهاوعاشأحئهاالتيمضر،وحتىالتنفيذ.وقف

ولأنه-،الآخر)6(وهو-بأبناذهااتصللأنهمنهازحلعقدئن،

عناصربيننجغغوعندما"""الداخليةمصرشوونفيتدخل

رفضواعئقل،اليساريةالمصريةوللعناصرالفلسطينيةالثورة

منشخصأجلمنالتدخلالقاهرة"في"!فتححركةمعتمذ

عليهاعترضلبنانإلىمصرغادروعندماالشرقثة)7(إ.الضفة

بل)8(،المخيماتبأهاليلاتصالهالفلسطينيةالثورةمثقفو

القضيةجعللأنهبعدفيماانفشهمالفلسطينيونعليهاعترض

-3

-7

-8

أ*3*ي!8+43،الأول:،3هـ3دلا*33،كه!اص!5أ*،أ*4"هص!وله34*553*ع،لأس!4أ4ءأأللا؟أااأ3034أل!س!كا!أ!ح3أ،أحاحةص!+!51لأ؟*،لاحلأ؟اول-لاز

لا!4؟0103،+هول(+يلا3س!ثه،-أحس!3!3،33لمد33ح979118).".؟لآ.

.03-92ص،بقالسلالمرجع

العدد،الحياة".تافهأدبواجتعاعيةسياسيةقضلياعلىيقتصرالذيالأدب:هلسلغالببأيلم،رحيلهقبلحوار"في؟بيضونعباس

21/12/9891.

ايضأهلسلغربةوعن24/9/9891.تلريختشرينصحيفةوكذلك2/8/9891،هالدستور...."،الغربةعنيتحدثهلسل"ـغالب:العويطعقلانظر

69.-59ص،2991اولكانون.801للعددافكلر،"،ملساغالب"عالم(:صويص)غطاسنضالابونزيهانظز:

.13/11/8191،للرايء،لأردنيلالأديبالروانيهلسل.غالب:ضمرةيوسف

.6-5صالمسؤال،روايتهمنالثانيةللطبعةهلسلمقدصةانظر

37.ص.1،17/1/8591العدد،عدةلقلل"،الفلسطينيةالساحةعاًوضلحولسياسيرحولفيهلسالبغل5بدر:انورانظر

7!.صء،المثقفيناشبا.فيدراسة:الفلسطينيةالتحريرمنظعة"مثقف:هلسلغللب
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ساذبةساحة1ءفلسطينوكأنفيهاوخاضقضيتة،الفلسطينية

إشكالاتفيالخوضنعربيئمثقصلأفييحق)1(وا!م!جداراو

يشيرمارحيلهبعئددكروبمحمدكتبهفيماولعلقضيتها.

المصرفيالأردننهلساغالبهو!مدهشباستعرار:"اءخارجيتهإلى

حيلتهفي-ذاتهقيتجلوزفكأنه.السورفياللبنلنيالفلسمطينيالعراقيئ

ليسعربن،نسيبئهلساغللب.الآتيالشعبيالعربنالمواطن-وابداعه

كانوماالانتعلء")2(.لهذاالكفاحنبالمعنىولكن..القوميالانتملءبمعنى

للكفاحي!الانتماءبهذايقبلهانالإقليميةالنزعةفيهتنمولعاتم

إلىرؤيئهواتساعأعمقأبالاغترابشعوزهيزيدمماوكان

الاجتماعيةوالعدالةفيه،الساذذهوالطبقيالتفاوتيرىواقع

وهحؤمحضنالحقيقيةوالحريةوالسهراب،ألحلتمهي

هذاغيزاخرشيئأيريدهلساغالبكانهلولكن

ماوهذاالأوحذ.خياز.كانالاغترابأنفالحق؟الاغتراب

للتكوينالأساسيةللملأمحعنيتحدثعندمابنفسهيؤنمده

إلىيسعىعقليأمثالأيضعانهومنها:،للمثقفالروحيئ

يعيشوأئهمعه"يتنافىماكلويفغيالواقعفيتحقيقه

الاندماجيقاوموأنه!والمثالالوجودبينينفذلاتوترأ

سلطةامالمسيطرةالطبقةأمكانتالدولةاسلطة-بالسلطة

"ما:يقولالذيبهوفستادترذلكبغدويستشهد.العامالرأي

تعوداللذانوالعداءالرفضليساخرشيلماقيمناكئزالمثق!يخلفه

الاغترلب.حالةخسلرةولكنالخا!ن،قذز.فيهعليرىواصبحعليهما

الذيالوحيذوالملانئمالمشز!الوقفهوالاغترابانيشعرونكثيرون

انهوالشبابالمثقفينمنالكثيرينخوتيثيرمل.اتخلذهيجب

ستجعلهمواستخداقهم،لهح!،المستمزوالاحتواةبهم،المتزايدالاعتراف

خلأقينيكونواانبإمكلنهميعودفلأ،القانممالنظلمعمنسجمين

")3(.حقأنلقميناوونقديين

فيهمابكليعيشهاحالةالاغترابئهلساغالباختارلقد

ولأنه.ونقديأخلأقأباستمراريكونانأرادلأنه،قوةمن

يحذثنادائع!خطزوالكتابة،الكتابةاختارققدالاغتراباختار

فيالاسمبهذاالجديرءللكاتبفهد:كنعانمعلهمقابلةفيعنه

ناالخطر.يختارفهومهنةالكتابةيختارعندماائهيعيانعليهعصرنل

عمليةيخوضلاقدانيأ،تكونانتختارانيعنيكاتبأتكونبأنالاختيلر

فيبالسجنمهدذفهو.اليومفيساعةوعشرينأربعأقدانيأبل،واحدة

ماكلمنالرغموعلىئفثل".)4(اوبلاد.منلهطرداوانلحظةكل

عليهايصزنراه،الكتابةلفعلالواعياختيارهنتيجةبهلحق

جميغانتهتعندماحياتهسنياخرحتىغريبأإصرارأ

)ء(.الكتابةفيالرغبةباستثناءرغباته

.36مر،،ربلىنورأ-1

"،الروايةوفيالنلسفييدخلهلساغالبالعربنللمواطن!:دكروبمحمد-2

98.ص..."،للفلسطينيةالتحويرمنظمة"مثقف:هلسلغالب-3

ساعة24قدانيأتكونانيعنيالكتابةتختاران:ملسل"غللب:فهدكنعان-4

37.ص...،،المعربيالكفاحدهلسل"غالب:الشريفحنلن-5

".الاستشراق5بتقليديسمىماأي-*

مذكور.مرجع،العويطعقل-6

62ابلادا

أمامأنهبوضوحيتبئيئهلساواقعدارسنفإنوهكذا

المقيئمهوقطر.فيوسياسيئروفكرفيونقدفيادبيمنتج

وفي،يغادرهحتىقليلأوينموفيهيولديكادلاالذيالضئص

وقفمعبالإقامةعليهالمحكوئمالضيصهوالعربيةالأقطار

والمهينالمضطربالعرفيالواقعظرو!تحكمهالذيالتنفيذ

واجزاء،والموتللولادةالأئمالوطنيكونوهكذا.معأانفي

غربةحقأ،غري!ثعالمإنهالمغزب:للعيشالطموحالوطن

الجديد.العالميالنظامظلفيالعربيالوطن

تلمحذدللفاكلس3

لهذاانوالحقالآخر.فهوالمحدداتهذهثالثواما

لامشرعةنافذةكانلأنههلساحياةفيمزدوجأدوراالآخر

فحسب،عليهاالاطلأغلهتيشرالتيالثقافاتمختلفعلى

بذئنهشعورهفإنوبالتالي.أيضأالقوميتراثهعلىبل

القرنهنابدايةمنننبتدعأنعلينل.كان:يقول.مضاعصالثقافي

لنلاننقول.حقيقيأمأزقأنعيشكنا-الروانييننحن-لأننا،خاصةلغة

مناليناوعاداوروبيأتراثأاصبحالأمرحقيقةفيولكنهعربيأ،ترائأ

فيهاتراثنلكان،قرونالتسعةعلىتزيدفترةالتراثعنانقطعنلاوروبا.

الصلةوهذ.تراثتا.نعرفانقبلبالغرباتصلنلثم.ريفيأبدويأعثمانيأ

تراثنا،،عنالغربئكوئهلالتيالمعرفةناحيةمنسولءتراثنا،إلىنتهتنا

.الغربمعتفاعلناخلالمناستثيرالذيالقوميالإحسلسناحيةمناو

الأرضوجهعلىامةاعرنأنناالظامرفييبدواًنهرغمالحقيقةففي

ذإ.تراثأالأرضأقيماقصزالمتصلالتراثمفهوئمحيثمنفنحن،تراثا

البدايةقياحداثهاونجعكروايةونكتمتالصفر،مننبداانعلينلكان

العربيةاللغةنجعلانعليناوكان،اجنبيةوبلادااجنبيةشخصيلتي

".الروايةوهوالخصوصيةالشديدالميدلنلهذامطوغة

الأمبلغتهيبدالمأنههلسلغالبإلىبالنسبةالمشكلةولكن

والسياسيةوالفكرية)والنقديةالروائيةلغتهعنبحثهفي

انياكتشفالروائيةلغتياكتسبثكيفأتذكراناحاول.عندماايضأ(:

فيوقراث،العربيةلتقلنيقبلالإنجليزيةاتقنث.اساسأاوروباابن

اعيشزلثماالآنلىالى.الروانيةتجربتيقيبعمتيطبعنيماكلالإنجليزية

.)6(.ترجمتهلولقأحللإنجليزيةبلأفكازتاليني"ماكثيراإذ،حقيقيأمأزقأ

فإنه،الأدبيالانتاجإلىاللغةمنالمرءمضىمادياذا

ئستد،أمروهو.صارخحضورفيهالآخرحضورانيلاحظ

والمتمثلةالآخر،بدورالمتعددةإقراراته-امن:عليه

الآخر،هذاثقافاتمنوالموثفةالدقيقةباستشهاداته

معه،أجريتالتيالكثيرةالمقابلاتفيالواضحةوتصريحاتيما

.43ص،0691/ء899،11لعددا،لهدفل

.58ص؟،ريخالتل.؟لعددل،لعربيلالموقفء،



غئؤتهابالتيتلكابرزهامنكانتالتيالسيريةومقالاته

صحيفةفينشرهاوالتي")1(عرفتهمأدباء...عفموني)ءأدباء

لقرلءاتالمباشرةغيرالأصداء-ب.9891الدمشقئةالثورة

فيعليهايغثرانالمرءئفكنوالتي،والغنيةالمتنوعةهلسا

عنالعديدةترجماته-ج.هلسالكتاباتمطالعتهءأثنل

)3(.الإنجليزية

لخارطةمحفتيطافيبمسحيقومأنالمرءحاولما!اذا

نأ-أ(يلي:مالتبئيئهلسانتاجفيالآخرهذاانتشار

زياراتخلال)منأحيانأمباشرأكانالآخرهذامعالتواصل

نا-ب(ء.(..السوفييتيوالاتحاد،الديموقراطيةلألمانياهلسا

ناسج(.اساسأالإنجليزيةكانتالآخرهذامعالاتصالقناة

عنالآخرمعتواصليأداةئتخذانكانتاوالعربيةالإنجليزية

نا-د(.المتنوعةالآخرثقافاتمنإليهمائرجمماطريق

الفترةمنزمانأممتدةهلساقراهاالتيالآخرثقافات

الحاضر،العصروحتىوافلاء!ن()ارسطوالكلاسيكية

مؤثراتيتشمل)فهيالغربإلىالشرقمنمكانأوممتدة

وتشيكيةوهنغاريةوالمانيةوايطاليةويونانيةوسوفييتيةصينية

فيالأبرزتكونالأخيرةهذهوتكاد-امريكيةوأنكلووفرنسية

اساسأتقعالآخرمعالتماسمجالاتأن-هـ(المؤنرات(.هذه

للكلمة،العامبالمعنىالفكر،اولاهما:رئيسيق:منطقتينفي

لينين،انغلز،)ماركس،الماركسيةالفكريةالمؤثراثوتشمل

)هيغل،وغيزها(غولدمانلوسيان،بنيامينوالتر،لوكاتش

والنقدفيالأدبيللفكرفيهامعتبرةفسحةوثمة(!فيخته،كانت

منفضلأفرويد(،إليوت،باختينفوكو،باشلار،)سارتر،

ثانيتهما:.وغيرهروذنسون()مكسيمالاستشراقيةالكتابات

الأنكلوسبالعالمالخاصالقصصيالنثروبخاصةالأدلث،

فوكنر،،باسوسجون،ستيفنسونلوي)روبرتأمريكيئ

سارتر،،)بلزاكالفرنسئالقصصيوالنثر...(هيمنغواي

(،وتولستوي،وتشيكوف،)دوستويفسكيوالروسيئ،.(..زولا

غراسوغونترمان،)توماسوالألمانيئ)مورافيا(،والإيطالي

للشعرفيهافسحةوثمة)كافكا(؟والتشيكيئوغيرهما(،

عنفضلأ(،إليوتشيلر،،غوته)شكسبير،المسرحيئوالشعر

أنجلو(.ومايكلدافنشي)ليوناردوالإيطاليالنهضةعصرفن

يشيرلالهنقديأنصأيجديكادلاهلسادارسانوالحق

ودليلأ،ومرشدأهاديأفيهيرىهلساكانالذيالآخر،إلىفيه

جنسنرايهفيالروايةلأنذية،الرولالكتابةميدانفيوبخاصة

الفكرتوظيفانوللواقع.الغربعناساسأمستلقئمادفي

بدراسةجديزالنقديةهلساكتلباتفيالأجنبيالنقدفي

تماشنماذجمنلأنموذجئنمكثفأعرضأانغيرمستقلبما

تؤضيحبغرخريفيانيمكنالأجنبئالنقدفيالفكرمعهلسا

.ـالنقدفيفكرهتشكيلفي-"الآخر"-المحذدهذا

محئيمنهلسايكنلم:الموضىوالذقدهلسا-ا

الشاعرغيرفيهيرلماخرماركسئافيومثل.إليوت.س.ت

الإقطاععالم،الوسطىالقرون"عالمإلىالعودةئفضئلالذي

لاوهو")3(.المطلقالحاكمهيالكاثوليكيةكانتحيثالصئرف

الرافضجبراموقفعنحديثهعندغزضأإلاإليهيشير

مباشر؟غيزإشارةإليهيشيراوإطلاقها)4(،علىللحضارة

منيستشفهلانيحاولالتي"الخراب!الأرضعنفيتحدث

ومع.بالاسمإليوتيذكراندون)5(اصلانلإبراهيمقصبما

في)6(إليوتاراءاستخدامفييترددلاهلسافلنذلك

الموضوععنالأديبانسلاخوضرورةالفنموضوعية

لروايتئنقدهفيبوضوحالاستخدامهذاونلاحظ.المتناذل

نقدءففي.والسفينةمسمودوليدعنالبحثجبرا

تصويرفيللموضوعيةيفتقدكاتبهاانيؤكدمنهماللأولى

جبرايحرلمكهلمنفاد؟ادواتيمجردغدتالتيالشخصيات

رؤيةعلىالقدرةيفتقداساسألأنهيشلء،التيبالطريقة

الفئلنخلافعلى...الواقعهذامعطياتخلالمنالواقع

معاناتهعنيعئران!يستطيعبأئهيتميزالذيالعظيم

إذامتز!،"فالشيوعي")7(:موضوعيبشكلوانحيازاته

ويرتقيبللكولونيا،لتطهيرهايسرععاملأيذ.لمست

فقدنكلهنوالنساء،الدولةوظاذفسفمفيكالصاروخ

عقبات"دونتأتيمسعودوليدوبطولات"،تمامأالغيرةعنصز

اشرفرجلأتتصورانيعكنكيفلاذلم.للواقعيةللظروفالتفاتمودون

بعملياتمعرقهلهوليستعسكريأ،تدريبأينللم،عمرهمنالستينعلى

بلنيهل؟الخرافذبغاليهوذويذبح،المحتلةفلسطينإلىيذخل،الداخل

شتقلرجليتمسحانالإسرانيليةالبوليسيةبالأجهزةوالعجزالضعث

ويقتلوعرضأ.طولأفلسطينيذرعانمعه،وحققث،عليهقبضتوان

دون،وعشيقاتهحفلاتهإلىيخرجثمغليفه،ئشفيانالىالعنيدةبطريقته

غالبؤ12؟ص،92/12991/.،الحياةالكئاب،.كبلرتجلربضوعلىهلسملغالبلاعملهشبلنة:عمرأنظز:المقالاتلهذ.موجزتقويطاجلمن-1

..ء12/0991،الحياة"،المقفعابنواقنعةوبفوكنرالإنسلنيطالنشلفيبهمنغوايتأثرهلسا

الحارسروايةوالرابع،الفسحةشعريةهوباشلارلغلستوننقدفيكتابئوالئالثنوكنر.ووليمبرناردشومنهلاثنانيتنلولكتثاربعةهلسلترجم-2

المشوفان.حقلفي

74.ص...،اعمالفيقراءات:هلسلغالب-3

73.ص،نفسهالمصدر-4

023.-922صالنقد،فيفصولتملسلغللب-5

3!ول،أ:ص!س!سلع،ا+53لأ4"ا!ا،ولهد،ع!:لا،أ8أ+ع3أ*!أع،+،؟هع51ول.3.+3"،115*دأءأ"أ،س!لنظر:النقديةإليوتاراءعلىللاطلاع-6

.63-32صالثانيالفصلصةوبخل((ولا،لهولس!،33!3!ط5لأ،ا،،(ده1ر،72).

244.و6791،هصالنقد،فيفصولهلسا:7-
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عنفتغيبالموضوعيئللواقعفوقتيقفزجبراإن؟،،)1(اعتراضاقي

تجرببماعنالكتابةلأنطبيعيئوذلك)2("الإقناععلىالقدرةروايته

)3(.للكاتبتتوفرلممعايشؤإلىتحتاج،المسلحوالكفاح،كالثورة

،مجردةأفكاربينفحوارية،الهذذةجبراروايةواما

علىقادرغيرجبراإنبل)4(.للمؤلفأبواقمجرذشخصيائها

كراهيئهتبدوحتى،الشخصياتتجاهمشاعرهمنالتجرد

عندماجليةواضحةالشيوعيةاوالماركسيةللشخصيات

الشتائموتلفيوالتشكيلثالاتهامموضغباستمراريجعلها

شخصياتيضعماغالبأجبرلانهذامنواسوأ.والإهانات

الشيوعيةأوالماركسيةوالشخصيةجانثفيمجتمعةالرواية

نإتامأ)5(.تدميرأالأخيرةهذهيدفرأنبعداخر،جانبفي

رغباتهفوقالتساميعلىقادرغيزهلسانظرفي!جبرا

للواقعتناولهفيموضوعيأفنأنأيكونانيستطيعولا،وافكاره

بعض"يتقمص:للسفينةفيفهوعظيمأ؟فنانأليسلأنهحولهمن

كما.لهانفعلهووانفعالقلهو،صوتهيصبحصوتهاانحدإلىشخصياته

توجييماسوىعنهليقولهمامعهيجدلاحذالىالشخصيلتيكرهأنه

تمكنهوبينها،بينهكلفيةبسمافةيحتفظلاانه،اخرىوبكلمة.لهلالشتانم

يفقدوبهذابها.زؤدهلالتيالمعطياتإلىتنتسبلااقوالهاانملأحظةمن

شخصياته.امامموضوعيأيكونانالقدرةوهو،الفنيالععلجوهزالفئان

ويمنحانفعالها،بمستوىشخصيةكلمعينفعلالروايةهذهفيالمؤقف

الذاتيةخصانمتهاالشخصياثتفقدولهذاتمييزدونلهاالواسعةثقلقته

بصوتروليبماإلىالروايةيحولماوهذا")6(.بوقمجردإلىوتتحول

اخرمؤترعلىيحيلناوهذا.بالطبعالمؤففصوتهوواحد)7(،

المتعددةالروايةنظريةصاحبباختينهو،هلسانقدفي

لرواياتدراستهمنبهاخزبخالتي-6ا"لااهححأولهالأصوات

شعريةنحالمعروفكتابهفيونسزهادوستويفسكئي

مقالتهفيهلساعليهيتكئللذيالكتابوهودوستويفئسكي!

)8(.وفاتهعامللعربيمجلةفيالمنشورة

بترجعةا089عامفيهلساقاموبلشلار:هلسابس

عامصدرالذيالفسحةشعريةباشلأر:غاستونكتاب

مصطلحترجمةوفضئك)9(الإنكليزيةعنترجمهولكئه.5891

)وهويشرحهالملأسباب"!جمالياتب"الشعرية"أوأأص!ه"!ح

شعريةفشكلاتباختينكتابعنوانترجمعندماثانيةفعلهما

مقالتهفي،(دوستويفسكيجماليات"قضايابدنجي

ائههوهذهلباشلارترجمتهمنيعنيناوماذكزها(.تقذمالتي

كوبرنيكيةئورةأحدتيمئلالكتابأنفيهازعمبمقدمةلهاقذم

استثناذيبمابأهميبمايتمتعحاكافيعلىوائهالجماك)01(،علمفي

فيالكانيةمسا.لةإلحاحبسببالعربيللقارئإلىبالنسبة

بأهميةهلساشعورإنبك.عليهالعربيتئنوالقصةالرواية

الاعليف"المكانلاومفهويمالعالميالأدببينيربطجعلهالكتاب

للعالميئالأدبمكانيةانويؤكذ،كتابهفيباشلارلهئرؤجالذي

قدالترجمةهذ.انذلكمنوالأهئم.الا.ليفالمكانهذاحوكتدور

ماوهو((؟العربيالمكانجمالياتا)دراسةفكرةهلسالدىاثارت

الروايةهىلمكلنلعنولنحمككتئبفيوتشتزهبعدفيمافعله

.9891عاموصدر(11)لعربيةل

الأشخاحنيشع!المكانانبالفكيدكتئبههلسايبدأ

نوعأيصبحالرواذيالمكانوأن،العمقفيالروائيةوالأحداث

هامشأإلالهايدعولاءوأحداثهبشخصياتهئفسكالقذر،من

الطرجهذاعلىيستدركولكنه.الحركةلحريةمحدودأ

والأحداثالشخصياتيالمكانيصوغماءبقدراثهفيضيفالظاهراتيئ

الصانعيالفاعلينالبشران.صيلغتهامنايضأهويكونالروائية

تغييرها.علىقادرونوهم.سماتهوحذدوااقاموهالذينهمالأحداث

اوجدو.")12(.الذيبالمكانيتأثرونبذلكيقومواانبعدبالطبعولكنهم

العربنالأدبفيالمكانعنالحديثإلىينتقلوعندما

وأن443!،ثألأ4،لأاح41أموميمكانالجوهرفيانهلهيتبين

كنمطالأتمتستدعيالعربنالأدبفيبعمتيالم!كاناستعادة"

الذيالأمومةمجتمعصورةتستدعيكما3!،س!"لا،ح؟حأصلي

للتدليلوسوق؟ءالعربيالتاريخفتراتمنفترةفيساطدأكان

امرئمعلقةوخاصةالطللمة،للقصيدةمثاكهذارأيهعلى

رواياتهفيالمكانيالتراثهذااثراقتفىانهإلىمشيوأ،القيس

للأطلاكعلىءالبحلروايتيهفيوخاصةقصد،دون

للاصالةمعيارأللمكانالأموميةالصفةجاعلأ،والخماسين

أليفأمكانأالمكانهذامنتجعلوالتيأدئه،يحققهاالتي

الأليفالأموميمكانهمنالنقيضوعلىباشلار.نظريةئرضي

-\(:امكنةخمسةمنواحدالعربيةالروايةفيالمكانفإن

للمكانلأن،حقيقيغيرمكانوهو،مفترضمجازك!مكان

المكانذلكهو،عامةالأدبوفي،خاصةالروايةفيالحقيقيئ

ناحلمناالتيأوفيهاعشناالتيامكنتنانتذكريجعلناالذي

خارج"يقع،سلبيبأنهيتسمالمجازيالمكانوهذ!.فيهانعيش

موضعافيلهوليس،استقلاليةأيةيملكولاالفنيةالتجربةنطاق

الروايةدثغرضههندسيئمكان-3!.الرواذيالعمكجدليةفي

.67،76،68و66ص،بقلسلالمصدرا-1-2-3

.8508،.7695،ص.،..لاعملفيلتقراع:هلسللبغل-4-5-6-7

ء801-لأ.3صء989؟4،36العدد،لمربيل"،باختينلميخانيل،!وستويفسكيجمعالياتيا!قضل:هلساغالب-!

3،ل!!إهإ!،كا؟34"اح:+ءعأ(ء4ح3عه*"3!ك!ء،!+ول4،31ع4هع،+14،اعع+س!3س!يللأ؟الاا3ءأ"لأ)30،.ممثاس!؟3403"ل!؟أ،س!ص!ولولحل!أا33ول(لأ-53س9

حهولس!؟ع!33كاه"30ول،اوالأل!.

.هصد849؟،بيروتلنشؤولللدراسأتالجامعيةالمؤسسمة،2ط،نلمكللتليلجملبلشلار:غاستونقي!المترجممقدمة!:هلسلغالب-01

فيالمكلنعندراستهأعذقدهلساانالىالإشلرةلمرءبليجدروربما.9891،دمشق،هانىبنلارد،العربيةيةالوولفينالمكل.هلسلغالب-11

تشتزماطم،9791عامالمغربفيغقدالذي"العربيةللرواية"ملتقىفيهاالقلفقد.منهاانتهائهئعثداوباشلارلكتابترجمتهأثنلءفيالعربيةالرواية

الآرأب،ه!سا،.غالبلعرض"مناقشةحلل،أقيعلىوانظر،.الملتقىوقلئعضمللذيبالكتلفيبعدفيملنشزهلواعيد،4،0891/هاذارالآدابافي

.101-99ص،نفسهالمصدر

.13و12ص،نفسه-12
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النفسيةبالحياةيتصلفإنهمنهماالثانيفأما.ونفسيئفنئتفككه،حادةبصريةبدقةالخارجيةابعادهوصفخلألمن

العربيالأبوفيبالمجتمعيتعلقفيماسواءبهلسا،الخاصةالتيوللتفاصيلوالا"لوانالسطوحمنمجموعةإلىوتحؤله

البدذناوالأصليللنموذجبالمرأةأوفيه،السلطةوممارسات.كلئأمشهدأمنهاتقيمأنتحاولولامنفصلةالعينتلتقطها

والأمنالحعايةتوفيرعلىالقادرةوحدهالأنهابالأمالمتعئلفيضطرعنهيغزبهلأنهوضييقهالقارئساتميثيركهذاومكان

إلىيعودفإئهمنهماالأول!وأما.هلسارايفيوالطمحأنينةالروايةاجزاءتركيبإعادةإلىأساسأجهدهيصرفأنإلى

منالمستمدةالاءلفةفيهتؤكدعنايةرواياتهفيبالمكانعنايتهلامكانأيضأوهو.فهمهايستطيعكيوصلتهالتيالمنفصلة

الأدبيةممارستهتسويغيعنيمااوليعنيوهذا.الأمومةمكان-3(.خيالهاستعمالويخرمهالقارئخبرةيخاطب

والقارئ-الناقد،والقارئ،العاديللقارئوتوضيحهابشرحهاالعملداخلتحجربؤالمعاش!المكانإنهلسليقولوعنهفعين،

سفمفيالرواياتبهاتهالارتقاشأيضأويعني؟للزميلالكاتب،القارئعند-!كاشه-المكانذكرىإثارةعلىوالقادرالروائي

ميدانفيالمتطورالمفهوملهذامخلصةدامتماالفنيةالقيمةسيشاخذعنهالشدانوبعد،الروايةمول!عاشهمكانهو

اقىللأمةإلىحقيقيأانتماءاخيرأ!!ما؟ال!ايةجمالياتهلساعادةيقدمهالذيالمكانهوالمكان)وهذا".بالخيالفيه

حياته،طوالهلسامنهاعانىالتيالقطريةالانتماءاتتتجارزالباشلأرفيالمكانهذابأنهناهلساويعترف(.رواياتهفي

التيالوحيدةالأمإلىحنينأتمئلالمطافنهايةفيلأنهافيتوافقهمنالرغمعلىوأنهالأوروبيئ،المكانإلىينصرف

معأ.انفيوالشاملةالمركبةهلساغربةتبذدانتستطيعالأخيرا!كان!ذافإنالعربيئالمكانمعالعريضةخطوطه

إشارتئيئيعدولاتقدمماإن:اخرداشارات-جفيما،العربيةيةالرولولأن.الأمومةبصفةيختصنفنيأالمستعاد

للفكرمعالناقدهلساتفاعلصورمنلصورتئينموجزتئيئتابعئهافإنها،الأوروبيةللروايةامتدادأانشأقدلهلسا،يبدو

هلسالنقدللمرءدراسةانشكولابالآخر.الخاضنالنقدفيفيالمكاننالتراثمعروابطهاوقطعث،المكانيةتقاليدهافي

المتصلةلآرائهاوفيها)"(،المرأةلصوروتتبجيمامينةحنالرواياتأصابغيوخهأنالسياقهذافيهلساينسىولا.العربيئالأدب

تقذمأنيمكنااحان)6(،لظاهرةلتفسيراو)ء(الأدبفيبالالتزلماما.أهميةأيةالمسطلةهذهئعينلمالذيالعربيئالنقدإلىاللوم

فيللماركسيالنقدفيللفكرتوظيفهعنالمعلوماتمنل!ثيرالعربيالناقدعلىمتقدمأكالعادةكانفقدالعربيالرواني

؟للمراةبنظرتهالأمزيتعلقعندمامينةنتاجرجعيةعنالكشفالمكانخلقالعربالرواذيينبعضنحاولوهكذا،الروائي

بالأدبالخاصةالطبيعةمنأساسعلىللالتزلخ!رفضهفياولرواياتالشر!هذاتفنحوهلسا.ماحذإلىونجحواكتجربة

وا،السياسةلمتطلباتتنقادانيمكنلامتميزةإنسانيةكفاعليةشجدصيثالقديمةالقاهرةفياحداثهاتدوزالتيالأولىمحفوظ

دراسةفيال!ثطنوكذا.طبقةعنتعبيزأنهعلىللفنرؤيتهفي:للمراةالأصلنالنموذجعنوانتحت"يندرجنفيهاالنساء

توظيفهحسنعنتكشفانيمكنالتيإدرش)7(ليوسفنقدهجذورهاإلىتعود"سوفالعربيةالروايةبأنويتنبأ"،الأم

الجانبليشرحلاستبصارلتهوتطويرهالفرويدفيالنفسلعلم-4(المحربي(ا.الأدبفيالمكانيالتراثمعروابطهاوتصل

مااهممنكانوربما.ابدأالمتطورإدريرفنفيالاجتعاعيالغربةوأمكنةالبشر،منللخاليةوالطبيعة،معادءكالسجنمكان

الممتازهلساتوظيفهوكهذهدراساثعنهتكشفانلمجنداخلهفيالس!ةبهرميةالألبوك!المجتمعصفةلهاالتيوالمنفى

العربيالأدبيالنصمواجهةفيبالآخرللخاضنالنقدفيللفكرهندسيهكان-5(.التعليماتيخالفقنكلإلىالوخيماوعنعيما

به.المتصلةوالمشكلاتالقضايااووالبش)1(.الهزيمةعنمعئز

منحكل!دح4الذيكاالأليف"المكانلمفهومهلساتوظيففيوالناظر

ئقزانه-ا(يلي:مايلاحظأنيمكنباشلارمناستمده

مواجهةمنلهبدلاهلسانقددارسانوالحقيقةاشه-ب(وبالنحن)2(.صراحةإليهويشير،استلهامهبمصدر

:المشكلاتمنمجموعتينالمراةإلىتستندألفتهفيجعلالعربيئ،النصحاجةلتلبيةيطوره

منتشزعقود،عدةعلىزمانأموزغالنقدهذاانأولاهماةالأبومح!الهجشضخلقهالذي"البؤسىأنوذلكفيه،الأم-

شكولا.عدةعربيةأقطارعلىموزعبماعديدهدورياتفيمكانأمرحلة:المفقودةالجنةحلمتثبيتفيالسببهو"التجارفي

المكتباتفيالدورياثبهتظفرالذيالمحدودالاهتعامان:سبباناملأهالتطويرهذاأن-ج(.المكانهذافي)3(الأمومة

.04-18تالصفحل،نفسه-1

35.الصفحات،نفسه-2

.2.ص،نفسه-3

.161-131ص.،.اعمالفيتلقراع:هلسللبغل-4

"،الصغيرةوالبمرجوازيةوانا"سارتروانظر:.184-.18ص.711/1/8691،-.7-96الأعدادفتح،مجلة"،الأدبوإلغا.الالتزام!:هلساغللب-5

.13/5/8491،تشرين

.158-121ص،0891،بيروتللنشر،الكلعةدار،الإسلاميةالعربيةلفلسفةلفيتدراسل:وحركةمادةلمملعللفي:ءفلاسفةنالمخل":هلسللبغل-6

128.-101ص.،لاعملفيقرلءاتفي.الأرريبيةللعقدةالىإدرش!يوسف"مسيرةهلسا:غالب-7
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